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لينتهياحداثمنبعدهاوماالسبعينلتفترةواكبالذي

طبيبسدىيضئملامستشفىفيللمعزضينرئيسأ

إلىحولهمنشيءكلتحولانبعدومريضوممرضة

تلكيؤففانخوريسلليلعلىالسهلمنيكنلم

،بالهذيانالشبييماالتداعيعلىيعتمدلملوالضخمةالرواية

واستعادتها.الوقائعلسردايوبخليلحيلةكانتداعوهو

فيالوقائعشريطيمزانالحالاتهذهمئلفيوالمما.لوف

به.المحيطينذاكرةفيلا،الموتعلىالمشرفالرجلذاكرة

فللكومل.واحدةخانةفيوللمروك!الراويىوضذغالكاتبلكن

علىتنطبقهيبلبعينه،شخصأتخحنفردئةحالةتعدلم

ركاموسطويونسخليلشخصئتاتداخلثبحيثشيءكل

بعيدحذإلىتداخلثمابقدر،الذاكرةوركامالعالم

الأخيزهذاجاقذوإن،المؤلفبشخصئةالراويشخصية

انغير.المناسبةاللحظةفيابطالهعننفسهفصئلفي

تشبهالتيالمصائرتلكاسرىكونهمفيوونيتسلالكل

الموتنفقفيدخللأنهالخروجيستطيعلافيونس:المتاهة

منبالقتلمهذدأنفسهيظنلأنهمحلصئزوخليل؟المظلم

؟سواهشخصياجلمنقتلأماتتالتيل!شمس"أقارب

باتتالتيبالحكايةمحاصرون-المؤلففيهمبمن-والكل

لذلك.ركامهعلىالواقعانطبقأنبعدأعناقهمفيامانة

الداخليونسوجهفيالراويخليليصرخانغريبأليس

الحكايةبركةمنانتشلنيارجوك.يذك"ئدظلماته:في

يملكلاسجينوانائغرقني،الحكلية.مائهافيأتخئطالتي

للمستشفىسجينانا.حرئتهعنيؤئفهاحكايابسوى

".الحكايةوسجين

التيشهرزادعنبعيداًالمعنىبهذاايوبخليليكنلم

فقدذلكومع.تنتهيلاالتيحكاياتهاسجينةبدورهاكانت

منيمكئهالموالكلام.تموتلالكيتتكلمانعليهاكان

بناتإنقاذمنمكنهلبل،فحسبالحياةقيدعلىالبقاء

الجنينعبرالشخصيوجودهاوتأبيدجهةمنجنسها

لأنهيرويكانبدور.وخليل.اخرىجهةمنبهحملثالذي

بعدبالقتليهذدهالذيوالخارجالمدفر،الخارجمنخائف

حبيبتهبمقتل-بآخرآوبشكل-تسئبأنهالبعضنظنأن

برفيقللمحيقالموتمراوغةيريدلأنهيرويوكان.شمس

للموتيوحيانيريدكان.فلسطينإلىالطريقفيأبيه

الحياةطبيعةمنهوبماالمتواصلالحديثعبربالانشغال

الملاجنفيالخائفونيفعلكانكملتمامأهو،طبيعتهلا

لاالخوفشذةمنيتحذثونكلنوافقد؟واخرىقذيفةبين

وانالموتينسيهمالكلامانمعتقدينالشجلعة،شذةمن

راحتهكذابدورء.كينسلانبذلاتنساهالذيالشيء

فلاتومف.دونالبعضبعضهااحشاءمنتولدالحكاياث

إلىيغلدرهاحتىحكليةمدخلعلىيوقفناالمؤلفيكلد

يونسهذيانمعمحمومسباقيفياللغةلوانكما"غيرهل

سباته.فيالغادق

معالشمسبلبتتقاطعوليلةليلةالفإلىوإضافة

الوقاذعحيثمنلاائئديأ،أاللينديلإيزابيلباولارواية

فد.لليندي.الملمر.وإطلالسردتقنئةحيثمنبل،صيلوالتفل

الكوملفيفجأةغرقثالتيلابنتهلأرادثلأنهاروايتهلتكتب

والمآسيبللأحداثالحافلةالعاذلةسيرةإلىئصغيأن

منباولااستعادةفيينجحلمالكلامأنوكما.والمفارقات

سئقكالذييونساستعادةفيينجحلمفإئه،الموتشدق

ولماذا،روتهملاللينديزولاثإذنلماذا.اللاعودةطريقبدوره

لأنرايي،فيذلكفعلالقد؟رواهماخوريالياسروى

موتيعنيلاابنتهلموتإنتقولانأرادتالليندي

لايونسموتإنبدور.يقولانأرادخوريولأن،التشيلي

عننك!حينفقطتموتففلسطين.فلسطينموتيعني

ئم.التلالنسيانفيتدخلحيناوتذكرها

يحدثلاانهإلىالراويلسلنعلىالمؤلفاشارلقد

نحاولوكأننانبدوللأشياءنصفحينلأنناالوصف

علىينطبقللقولوهذااخر.مكلنإلىجزهاعبرنسيانها

بلبمنالشمسبمابعللمإلىالدخوليحلولمنكل

الحقيقةفيهيالوقلذعلاستعلدةمحاولةفأية.الوصف

اخرى.زاويةمنلهتد.ليفإعلدةاوقيل،لماتكرار

إلابابفيتدخللايةالروللأنمتعذرةنفسهاوالاستعلدة

إلىلتقودإلامتلهةمنتخرجولا،سواهإلىئفضيلكي

المتوئرةاللاهثةاللغةمنونئفصفحةخمسماية.الأخرى

،وحيواتسيرمنونت!وحيواثستز.والمتواصلةالمتقطعة

عالمفيحتفهاإلىتركضومصاذرازمنؤوقصاصاث

المفقودالفردوسبينالواقعةالفلسطينيةالترلجيديا

اعمارهابتفككمفككةالشخصياتالمولود.والجحيم

مفكك.نفسهللمكانلأنمفككةوالأعمار.عيشهاوتقفبات

الأحياءيلئمكماالأحياءلهأبطلشظايليلئمخوريالياسكأن

ارضي.لغبماوقذيفبمااوبلنفجابىالساقطينموتاهمشظايا

الحيلةإلىاوزيريستعيدأنتحاولالتيإيزيسكأئهاو

كلاهعا،.جديدمنزئمهاوإعادهالمقهأعيماأوصالهتجفععبر
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عةنك!ثيةإلأفلييديةتموتلا

كرهاتة

منالركضعنيكصلاوالمؤففهاربلن،،والزمانالمكان

برقيوبلمحةهكذا،.فلسطينهوإناءفيجمعهمااجل

والمغاوزوالمدنوالمخئماثوالقرىوالأزمنةلأماكنلتتعاقب

إلىيعيدانفيالمؤل!ينجحوهكذاوالشهور.والسنواث

ملبالكلبعضئهاتهذمالتيالفلسطينئةالقرىتلكالذاكرة

درويش.محمودحذعلىع"النخلحتى"ئزجتموبعضها

وديرللزيتونعينقرىالذاكرةقرارةمنتنهضفجأة

والكويكلتوترشيحاوالكابريبسيةوالغلوالترؤةالأسد

بللحياةتضبئكلنتالتيكنلأمللمنوغيرهاوشعب

منحراشتةتبالكليحلولالذيللمعنىوتوفصء،والأحيل

تبداثمغئيئ،بعداثرأالأماكنهذهتتحولوفجأة.للضياع

شميثالتيئسةالبلواحزمتهلللمدنبينالطويلةالمسيراث

ملتتجاوزلنفيهلالإقلمةمدةاننظنكنللأننلمخيماقي

علبرة.خيمؤفيالرخللةأوالكشئافةيقيمه

ناتلبثملومتوازيةصغيرةخطوطفيالروايةتتقدم

الخليطهذافيببعضبعضئهاويتداخلوتتعفدتتشابك

الحنينسوىيجمعهالاالتيوالمسالكالدروبمنالعارم

نادونواردةاوشلردةالمؤل!يتركولا.الأصلإلى

مأساةوحتى3691ثورةمن:دلالةذاتبإشار؟يخصئها

معركةحتىحزيرانهزيمةومن،4891عامالكبرىالخروج

انطلاقةحتىالخمسيناتفيالأولىالعملياتومن،الكرامة

الأردنفيالأسودايلولومن،الستيناتمنتصففيالثورة

ومنالزعتر،تلوسقوطاللبنانيةالأهلئةالحربحتى

ظهرعلىالمقاومةوخروج82عامالإسرائيليالاجتياح

بسنواتيذلكبعدالمأساويالمخيملتحصارحتىالسفن

وتنطفىهالشخصيلثتشتعلوذاكالزمنهذاوبين.ثلاث

الملحمة.-الروايةخيوطمنخيطأوراءهاتاركةلافتةبسرعة

إلىيتحولنثمالمسرحواجهةإلىبالعشراتيتقذمننساء

البنادقفوهاتفيفلسطينعنيبحثونورجال،حكاية

المربحةالصفقاتقيأووالتنكالصفيحوبيوتوالمغاور

يقولهشيءكلوالمجازر.والمستشفياتالثوراتوتجارة

مهزلةمنبدءاً:دوراناومواربةودونتافةبصراحةخوري

صبرامجازروحتى،الأولالعربيوالتخليالإنقاذجيش

انحرافاتهمنالفلسطينيالطرفيعفيأندونوشاتيلا،
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المسؤولية.منوحص!هوعيوبه

ابرزهي،والجنون،والموتوالحبئ،،والأسطورة،البطولة

متفزقةنأاحيلتتقذم.الروايةمنهاتتشئىالتيالعناصر

ظلالمعأوكلهلالآخر،للىيفضيبعضها.مجتمعةوأحيانأ

تجتععاوالأبطالبينتتوزعالعنلصرهذه.فلسطينلصورة

مرتبةإلىالبطولةرفعلاللذينونهيلةكيونس،بعضهمفي

بدورهافلسطينتنقسم.الموتذروةإلىوالحبئالأسطورة

والمتشئثةوالنلضلةوالأئموالزوجةءالعاشقةنهيلةصورةبين

للىاضطرالذييونسصورةوبين،الجليلفيبمنزلها

الجليلبذذبعلرفوءيلفبهشرسمقلتلإلىوتحولالخروج

اعطتيالتيالشمس"باب"مغلرةفيخلسةبزوجتهويلتقي

الشخصئتينهاتينوبينودلالتها.ومعناهلاسمهلالرواية

أملكنهالتحتلوالذكوريةالأنثويةالوجوهعشراثتتقذم

احئثالتي،خليلحبيبة!شمس"مل:المتكلالمشهدداخل

هيتعزضثثمعليها،كذبلأنهقتلتهانلبثتمااخررجلأ

منهربالذيخليلحولتحومالشبهلتتاركةللقتلبدورهل

تحشوكلنتالتيخليلجذةشاهينة...الروايةإلىالخوف

مجطرتتذكرلكيالغابسيةبأزهلرالخروجبعدمخدتها

لاكيبالملءوتمسحهاالمعفقةالصورتسقيوكلنت،فلسطين

زوجهاراسنيكونلاانمنخاذفةظفتالتيسعدأئم...تذبل

كلنتالتيالكابريمجنونة...القئلةبلتجلءمصوئأالمقتول

الإسرائيليونيحو!لهاانقبلا!ياسفيالموتىعظامتجمع

ئسكتلكيالرغيفخاطتالتيالمراة...إضافيةعظامأ

ثماليهود،إلىبكاؤهيصلانمنخوفأالصغيرطفلها

ذلك.بعدتخنقه

نابل.الوحيدةللروايةمجنونةالكابريامراةتكنلم

والبطولةوالفقرالحبكملبالمصائر،يتحكمالجنون

النكبةفيالقريةمغادرةرفضالذيأيوبفعزيز.والموت

لهويقاموليإلىيتحولأنقبلخنأنلبثماالأولى

يحرسلكيهناكظلبأنهعزيزوقال،الناسيؤفهمزاز

فيالسقوطمنويمنعهاالجليلتحرسالتيالشجرة

لخليلروثفقدالمخئمقابلةحسناثماملالأعداء.براثن

ونهزنعودانيجبالأشجار؟تسكنالموتى"أرواحان

عدنان."قبورهافيوترتاحالأرواحقط-كيالأشجار

السجونمنخرجحينماالآخرهوخنعودةابو

للمقاومةواسعةعمليةإثردخلهاالتيالإسراذيلية

لماجلهامنقاتلالتيالأحلامأنخروجهبعدليكتشف

لمجوارحهفيحملهاالتيالقضيةوان،مكانمنلهايعد

.للعجزةمأوىإلىبلفلسطينإلىتوصله



قفبييثقريبة!لسعيةتبويدخلإنه.الروايةفيميزأمكانأيحتلبدلرهالحت

تةهبهيثونتبعطاللغةفالحت.الأخرىالحقيقيهالأماكنطررلذبوصفهال!ايةفي

رلسنيمكاىعإلىيحتاجومعافعىصخعيبشكلينمولكي

فيلتموتفلسطينمنعادتالتيادعدسةاليبعيجعالالحبئيصبحالمكلنخارج.وقبرهوحلضنتهزجعمعةيكون

يلتقيمعمربنجميليكنلم.دائمةولمنةوعبئأمرضأ

برلين.قصيدتهفييمبركمارحل"علىاوخائفأ"إلابثينة

منشطرأردعكلما.ويمحوهاالروايةخليليبدادائمأالمرضمعمفتوحصراعإلىعشفعةتحوللذلك.اللامية

وهذهجديد.منتد"ليفهليعيدالأدل!نليبداعمادالسيرةووسمنكلإلىدالنسبةالأمضوكذلك؟والموتوالجنون

اعمعالفيالفارقةالعلاماتمنبلتتالسردفيالطريقةدعاتهادعيرواصعالواخدعريإلياسابطالوكعثنعر.وععروة

ررىالبيضلعالوجوهفييعودالذيخوريالياسالرغبتبسيفمطمونينوقضوا

يعودكماجديدةرعاويةمنالواقمة"ء--.-*-

قيليرددللألممرار!!!مجمع!ا!بملا3!ى!لأاالراهـمه!ا!لاهـ،.الدلمهمالمي

"ب!أت:مقطعكلىب!ايةفىالم!اسهون،..491!ص1فيو!لةيونسجمعثالتي

الحكليةتنفرطهكذا".ا!طيةرء..؟اافيتستميداقى-الجليلمغلرة

المكانبانفراطالمؤففعندالا!خ"!!1كو"ح!!س3!س!!رر!!س!لأس!!!لأس!7!!،و"لدالتيالمغارةصورهابعض

زوكد!3!!!؟!!7!وع!لأ!!كا!وو3!!!؟ل!تحو!لتانلبثتعما-المسيحفيها

والأحداثالأزمنةوتحو!!أهليماك7!ح!-/؟!؟،!!13!لاك!؟غيابفيمستحيلةعلاقةإلى

.الأوصالمقطعةشظاياإلىأ!!!!لألأ11كال!3933!"33!3؟-

يتئملاقمرئةحالةلحالفهاالوجود(!7؟*!؟لأل!لاك!كا9لأ!!3!!!ا!9!!!حجلإثكبم9؟!سسلليولعدرالجامعالمكان
لا3؟!!!!-1ودخولالدلخلإلىالمقاومين

التناقحرعفيتبداحتى؟لأ6-لاجلأ!*3وعطلأقة.الكهولةمرحلةيوسى

كاكلئن.خل!إليلسلؤيةوفقصصلأ!لأددلالا1!!!93الأخرىهيتتحؤلبشعسخليل

"!.-!!-!!لأ!زو!3عل!3:!أ9؟ا"*؟!كروبينتترئحفزضيةعلاقةإلى

وميل!بدش!نألثمكلي!ملددرفي!!!ص!!!!؟لأ3!ط7ع!ئم!ئ!361(

ء-.برس-"عرر"صد3!؟لاع3!!،-!لا1ىالخيانةوسندابالرغبةمطرقيما

لوبوتمرنسىالشميخ!اخرىبداو9333لأ*لآ"!!يه!"!3لا!2319*ء!!برمأخلالمنفيقذمخورى -3إلياسأمل.المو!إلىالممصبعيى

قامتعهعبداتطفل:إلىيحوصلانه؟لم!لا!برس*كالا،ءوالحمثالمشقموضوعة

ل!انحيستعيدوحسدهتتضاعل"،لألا!33كو

لأ!!!صأ"روايتهالتماعاتأفضل

للعودةيتأفبأنهلوكعاالطفولة؟ثأ!!!!لأ17؟!ا!،و.".ت

فيوالشروعالشعسلا!الىإلإ؟!ا3!6!،!أ34لسسسس!سص؟عوصا!دوأكدزهاالجديده
...--ء""سع.الإنسانيالالتبلسمناطق

جديد.منفلسطينعنالبحتعصحراءيمبر"!قنشق:العلخليلبلساننقرأهكذا

كل!كل!مم!اذاابييااعذزني.لحياتهمعنىلاشمسصحراءتشبه

النقصلنمنالشمس،بابإلىالقمربابمنالخروجبنفسكتشعرانالحدب.أنتتصفهكماليسالحدثإرعقلتع

نأتحاولماهذاالحضور:إلىالغيابومناكعتمال،إلىتستطيعلالأنكتموتأنهوالحدثقرار.وبلاتائهأ

عنيكفعلاالذيخوريوالياسبامتيارع.وتنجحالروايةتفعلهبينمنترعحطكانتشمس.تحنعهاالتيبالمرأةالإمساك

الشمسفيرجالكنفانيغسانبروايةإعجلبهإعلانرجلإلىتذهبثمتريدنيإنهاتقول.كذابةوكانتيدي،

الذاكرةهوعندهوالخرعان،الخرعانبابئطريقتهعلىيطرقامتلاءاو،فجأةعيمتلىعفراغ.سيديياالحمثهوهذااخر.

ذروةفيونجعلهاالنسيانمندائمأنعصمهاأنينبغيالتي.ء"الهبلفيويترككيفرغ

إلىتتحوللكييكفيبمابعيدةفلسطينأنعومع.التأهبمنبعضهايتوالداسئلةثمةالحمثإلىدعاضافة

بماقريبةتبدوالنعمعوعذلععدوايةفيفإئها،جديدةأندلساسذلة.واحدةروايةفيلواؤهماينعقدكثيرةأسذلة.البعض

تذهب.حيتعإلىوتئبعهااللغةلنصدعقيكفيوأسئلة.والمنفىوالأرضوللحزيةوالجنسالرغبةمعنىعن

بيروتأمفعلثكمابالجلادالضحيةواندماجالهويةعنأخرى
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